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457783 ‐ حم زيارة النساء لقبر النب صل اله عليه وسلم

السؤال

ما حم زيارة النساء لقبر النب صل اله عليه وسلم؟

ملخص الإجابة

الذي عليه جمهور العلماء: كراهة زيارة النساء للقبور، واستثنَوا من ذلك: قبر النب صل اله عليه وسلم فيندَب لهن زيارته،

لن الذي عليه الفتوى ف بلاد الحرمين: تحريم زيارة النساء للقبور ‐ومنها قبر النب صل اله عليه وسلم‐، وإذا سمح

المسؤولون عن المسجد النبوي بزيارة النساء لقبره صل اله عليه وسلم فلا حرج ف ذلك، ولا تثريب عل من عمل بهذا

القول.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

تستحب زيارة القبور. والمقصود من زيارة القبور شيئان :

* انتفاع الزائر بذكر الموت والموت ، وأن مآلهم إما إل جنة وإما إل نار ، وهو الغرض الأول من الزيارة .

* نفع الميت والإحسان إليه بالسلام عليه ، والدعاء والاستغفار له .

عن عبدِ اله بن بريدَةَ عن ابِيه قَال قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (كنْت نَهيتُم عن زِيارة الْقُبورِ فَزوروها) رواه مسلم

.(977)

وعند أحمد (2/398) بلفظ: (انّ كنْت نَهيتُم عن زِيارة الْقُبورِ فَزوروها ، فَانَّها تُذَكركم اخرةَ).

 نعي (ارجتَقُولُوا ه ا، ووهورورِ فَزالْقُب ةارزِي نع مُتينَه) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نوع

تَقُولُوا سوءا". موطأ مالك" (2/485).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/457783/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85
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وعند أحمد (17/429) بلفظ: (انّ نَهيتُم عن زِيارة الْقُبورِ فَزوروها، فَانَّ فيها عبرةً).

قال النووي: " وكانَ النَّه او لقُربِ عهدِهم من الجاهلية ، فربما كانوا يتَلَّمونَ بَِم الْجاهلية الْباطل ، فَلَما استَقَرت قَواعدُ

انته "(جراتَقُولُوا ه و) هلبِقَو لَّمسو هلَيع هال َّلالزيارة ، واحتاط ص ملَه بِيحا :همالعواشتُهرت م ، هامحا دَتهتَمو ، مَسا

من "المجموع شرح المهذب" (5/310).

وقال العين: " ومعن النه عن زيارة القبور إنما كان ف أول الإسلام عند قربهم بعبادة الأوثان واتخاذ القبور مساجد، فلما

استحم الإسلام، وقوي ف قلوب الناس، وامنت عبادةُ القبور والصلاة إليها: نُسخ النه عن زيارتها، لأنها تذكر الآخرة، وتزهد

ف الدنيا " انته من "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (8/70).

قال ابن عبد البر رحمه اله : " ف هذا الحديث من الفقه : إباحة الخروج إل المقابر وزيارة القبور؛ وهذا أمر مجمع عليه

للرجال" انته من "التمهيد" (20/239).

ثانيا:

اختلف العلماء ف زيارة النساء للقبور:

فمنهم من منع من ذلك مطلقاً؛ للأحاديث الواردة ف لعن زوارات القبور، وه ثلاثة أحاديث :

نسح دِيثذَا حه" :ورِ" رواه الترمذي (1056) وقَالاتِ الْقُبارزُو نلَع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ: " اريره ِبا ن1= ع

 . " يححص

2= وعن عبدِ الرحمن بن حسانَ بن ثَابِتٍ عن ابِيه قَال: " لَعن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم زُواراتِ الْقُبورِ" رواه ابن ماجه

(1574)، زوارات: بضم الزاي.

3= وعن ابن عباسٍ قَال: " لَعن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم زُواراتِ الْقُبورِ"، رواه ابن ماجه (1575) .

وف لفظ: " لَعن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم زَائراتِ الْقُبورِ والْمتَّخذِين علَيها الْمساجِدَ والسرج". رواه الترمذي (320).

م عليها الشيخ الألبانموا بحسنها، بل حأسانيدها، إلا أن جمعا من العلماء ح وهذه الأحاديث لا تخلو من بعض كلام ف

بالصحة فقال: " فالحديث صحيح لغيره". "إرواء الغليل" (3/233) .

وقال شيخ الإسلام: " اقَل احواله انْ يونَ من الْحسن" انته من "مجموع الفتاوى" (24/351).

وقالوا: هذه الأحاديث تدل عل تحريم زيارة النساء للقبور.
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وهذا القول قال به بعض المالية، وبعض الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام وابن القيم، وعليه

الفتوى عند أئمة الدعوة .

ولشيخ الإسلام ف مجموع الفتاوى فتوى مطولة نصر فيها القول بتحريم زيارة النساء للقبور.

وذهب بعض العلماء إل الإباحة، وأجابوا عن الأحاديث الواردة ف لعن "زوارات القبور" بجوابين:

الأول : أن الأحاديث الواردة ف لعن زوارات القبور: إنما كانت ف أول الأمر، لما كانت الزيارة محرمة، ثم وردت الرخصة

للجميع بالزيارة .

قال الحاكم: "وهذِه احادِيث الْمروِيةُ ف النَّه عن زِيارة الْقُبورِ: منْسوخَةٌ". المستدرك عل الصحيحين (1/530).

،خَّصا رورِ، فَلَمالْقُب ةارزِي ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِيصِ النَّبختَر لانَ قَبذَا كنَّ ها َلا لْمالْع لها ضعب بوقال البغوي: " فَذَه

دخَل ف الرخْصة الرِجال والنّساء".شرح السنة (2/417).

وأجاب المانعون بأن حديث المنع خاص ، وحديث الإذن عام ، والخاص مقدم عل العام عند التعارض؛ حت ولو جاء العام

متأخرا عنه .

امذَا الْعنَّ ها لَمعي إذَا لَم فيَف ... اءلَمورِ الْعهمنْدَ جع خًا لَهنَاس ني لَم :ِدَ الْخَاصعب نَّها رِفإذَا ع امالْعقال شيخ الإسلام : " و

بعدَ الْخَاصِ ، إذْ قَدْ يونُ قَولُه: (لَعن اله زَواراتِ الْقُبورِ) بعدَ إذْنه للرِجالِ ف الزِيارة " انته من "مجموع الفتاوى" (24/353).

وقال ابن القيم : " وقَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم (كنْت نَهيتُم...): انَّما هو صيغَة خطَاب للذُّكورِ،  وانَاث وانْ دخَلْن فيه تَغْليبا،

فَهذَا حيث  يون دليل صرِيح يقْتَض عدَم دخُولهن ، واحادِيث التَّحرِيم من اظْهر الْقَرائن علَ عدَم دخُولهن ف خطَاب

الذُّكور" انته من "تهذيب السنن" (9/ 43).

نم ،يننموالْم ما اا: يلَه قَابِرِ ، فَقُلْتالْم نم موي ذَات لَتقْبشَةَ اائنَّ عةَ، الَيم ِبا نب هدِ البع نهذا ما جاء ع ل علن يشول

اين اقْبلْتِ؟

قَالَت: من قَبرِ اخ عبدِ الرحمن بن ابِ برٍ.

فَقُلْت لَها: الَيس كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم نَه عن زِيارة الْقُبورِ؟

قَالَت: نَعم، كانَ قَدْ نَه، ثُم امر بِزِيارتها" رواه الحاكم ف المستدرك (1/532) ، وصححه الألبان ف "الإرواء".

فهذا الأثر فيه إخبار صريح بأن النه كان ف أول الأمر، ثم جاءت الرخصة لهن بالزيارة .
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ثرات من الزيارة " وليس من تزور القبور أحياناً ؛ لأن لفظة ( زوارات ) لا تدل علأن المراد من هذه الأحاديث " الم :الثان

مطلق الزيارة ، بل عل كثرة الزيارة .

قال أبو العباس القرطب : " ثم إن هذا اللعن إنما هو للمثرات من الزيارة ؛ لأن (زوارات) للمبالغة. ويمن أن يقال : إن

النساء إنما يمنَعن من إكثار الزيارة ؛ لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج ، والتبرج ، والشهرة ، والتشبه بمن يلازم

ِق بين : الزائرات ، والزوارات " انتههذا يفر القبور لتعظيمها ، ولما يخاف عليها من الصراخ ، وغير ذلك من المفاسد ، وعل

من "المفهم لما أشل من تلخيص كتاب مسلم" (8/ 108)

قال الشوكان: " وهذَا الَْم هو الَّذِي ينْبغ اعتماده ف الْجمع بين احادِيثِ الْبابِ الْمتَعارِضة ف الظَّاهرِ" انته من "نيل

الأوطار" (4/135).

وهو اختيار المباركفوري أيضا ف "تحفة الأحوذي" (4/137) .

وأما وراية (زائرات) فضعيفة ولا تثبت .

قال الشيخ الألبان : " فقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ (زوارات) ... وإذا كان الامر كذلك، فهذا

اللفظ (زوارات) ، إنما يدل عل لعن النساء اللات يثرن الزيارة" انته من "أحام الجنائز" (1/186)

وقد يجاب عن هذا بأن لفظ (زوارات) قد يون لتعدد الزائرات ، لا لتعدد الزيارة من المرأة الواحدة. "مجموع فتاوى ورسائل

العثيمين" (17/323).

ويستدل من يجيز الزيارة من حيث المعن بأن المقصود من الزيارة : تذكر الآخرة والاعتبار ، وهو أمر يشترك فيه الرجال

والنساء ، " وتذَكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء " انته من "المفهم لما أشل من تلخيص كتاب مسلم" (8/107).

ولن قد يقال : هذه المصلحة المظنونة ، معارضة بمفسدة أعظم منها .

امالْعو ا الْخَاصلَمهعي د الَّتفَاسالْم نم تهنارقَارِن زِيا يم نَل ، ننْهة مطْلُوبم انَتنْ كاة ولَحصالْم ذِهنَّ هقال ابن القيم : " فَا

من فتْنَة احياء ، وايذَاء اموات ، والْفَساد الَّذِي  سبِيل الَ دفْعه ا بِمنْعهِن منْها ، اعظَم مفْسدَة من مصلَحة يسيرة تَحصل

لَهن بِالزِيارة ، والشَّرِيعة مبنَاها علَ تَحرِيم الْفعل اذَا كانَت مفْسدَته ارجح من مصلَحته" انته من "تهذيب السنن" (9/ 44).

والذي عليه جمهور العلماء: كراهة زيارة النساء للقبور؛ " لأنَّ النّساء فيهِن رِقَّةُ قَلْبٍ، وكثْرةُ جزع، وقلَّةُ احتمالٍ للْمصائبِ،

."هِناتوصا فْعرو ،هِنائطَلَبِ بنَّةٌ لظذَا مهو

"الموسوعة الفقهية" (24/88).
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،ةاحباظْرِ والْح نيب ارا، فَقَدْ دهتارالِ بِزِيِجرِ الرمدَ اعورِ، باتِ الْقُبارزَو نلَع رِ فنَ الْخَبوا كضيا لتَمحيقال ابن قدامة :  " و

فَاقَل احواله الْراهةُ.

َكَ إلا ذَلبِه فْضنْ يا نموي ََا، فابِهصرِ مذِكدِيدٌ لتَجا، وهنزحل يِيجرِ تَهلْقَبا لهتارزِي فو ،عزةُ الْجيرثرِ، كبيلَةُ الصةَ قَلارنَّ الْمو

.(2/425) "من "المغن انته "لْقالْح نع بِالنَّه نصخُصدِيدِ، والتَّعو بِالنُّوح نصذَا اخْتُصهلو ،لجفِ الرَوزُ، بِخجي  ام لعف

يهلعم ، ورعادتهن : ح ا جرت بِهم النوح علاء والتعديد وقَابِر لتجديد الْحزن والبانَ زيارتهن الْمن كا " :ر الشاشقال أبو ب

يحمل الْخَبر.

ة فاعمره ، كحضور الْجي ََف ، تُشْتَه  ون عجوزان تا ره ، انياحة : ك ر تعديد وانَ زيارتهن للاعتبار بِغَين كاو

الْمساجِد " انته من "حلية العلماء ف معرفة مذاهب الفقهاء" (2/308).

قال النووي : " وهذَا الَّذِي قَالَه حسن ، ومع هذَا فَاحتياطُ للْعجوزِ تَركُ الزِيارة؛ لظَاهرِ الْحدِيثِ" انته من "المجموع شرح

المهذب" (5/311).

وكذا قال ابن عابدين : " وهو تَوفيق حسن " انته من "حاشية ابن عابدين" (2/242).

ثالثا:

ذهب جمهور العلماء القائلين براهة زيارة النساء للقبور، إل استثناء قبر النب صل اله عليه وسلم من هذه الراهة.

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (24/88): "أما النساء، فمذهب الجمهور أنه تره زيارتهن للقبور، لقوله صل اله عليه وسلم: (لعن

اله زوارات القبور)، ولأن النساء فيهن رقة قلب، وكثرة جزع، وقلة احتمال للمصائب، وهذا مظنة لطلب بائهن، ورفع

أصواتهن...

ويستثن من الراهة زيارة قبر النب صل اله عليه وسلم، فإنه يندب لهن زيارته، وكذا قبور الأنبياء غيره عليهم الصلاة

.ه عليه وسلم" انتهال طلب زيارته صل والسلام، لعموم الأدلة ف

وقد صرح الحنابلة والشافعية باستثناء زيارة قبر النب صل اله عليه وسلم، فلا تره للنساء.

.ره لها زيارته بل تندب" انتهه عليه وسلم، فلا تال صل المطالب" (1/ 331) : " إلا قبر النب أسن" وقال ف

وقال ف "شرح منته الإرادات" (1/383) : " إلا زيارة النساء لقبر النب صل اله عليه وسلم وقبر صاحبيه أب بر وعمر؛

فتسن، كالرجال".
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رابعا:

الذي عليه الفتوى عند علمائنا ف هذه البلاد تحريم زيارة النساء للقبور، حت قبر النب صل اله عليه وسلم.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اله: " والصحيح ف المسألة: منعهن من زيارة قبره". انته من "فتاوى الشيخ محمد بن

إبراهيم" (3/239).

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله: "والخلاف ف زيارة النساء لقبر النب صل اله عليه وسلم مشهور، ولن تركهن لذلك أحوط

وأوفق للسنة؛ لأن الرسول صل اله عليه وسلم لم يستثن قبره ولا قبر غيره، بل نهاهن نهيا عاما، ولعن من فعل ذلك منهن،

والواجب الأخذ بالتعميم ما لم يوجد نص يخص قبره بذلك؛ وليس هناك ما يخص قبره " انته من "مجموع فتاوى ومقالات

متنوعة لابن باز" (13/333).

وينظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/101)، "الشرح الممتع" (5/379).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : "زيارة النساء لقبر النب صل اله عليه وسلم يرى بعض العلماء أنها ليست زيارة؛ لأن

هذا فلا تعتبر زيارة، وقد أشار إل قبره، وعل يقف الإنسان فيها عل الت بيننا وبين قبر الرسول ثلاثة جدر، وزيارة الميت: ه

هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله فيما أعلم ف قوله: إن المقبرة المحجر عليها أو الت بينك وبينها جدار لا يعتبر زيارتك

لها زيارة من وراء الجدار.

وبهذا أجاب بعض أهل العلم عن قول الفقهاء رحمهم اله: تسن زيارة قبر النب صل اله عليه وسلم حت للنساء، قالوا: إن

هذه ليست زيارة حقيقية؛ لأن بين الواقف خارج الحجرة وبين القبر ثلاثة جدر.

أما عرفاً فإنها تسم زيارة بلا شك، ويقال: المرأة زارت قبر النب، لهذا نرى أن من الاحتياط ألا تزور قبر النب صل اله عليه

وسلم، وأن تتف بالسلام عليه ولو من بعد " انته من "لقاء الباب المفتوح" (164/ 16 بترقيم الشاملة).

خامسا:

إذا سمح المسؤولون عن المسجد النبوي بزيارة النساء لقبره صل اله عليه وسلم، فلا حرج ف ذلك؛ لأمور:

1-أن أصل مسألة زيارة النساء للقبور من مسائل الخلاف المعتبر بين العلماء، بين قائل بالمنع أو الراهة أو الإباحة، كما

سبق بيانه.

2 – انتفاء محذور الباء والنياحة والجزع، والذي هو المعن من وراء نه النساء عن زيارة القبور.
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قال ابن تيمية: "ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إل الجزع والندب والنياحة، لما فيها من الضعف وكثرة

الجزع وقلة الصبر" انته من "مجموع الفتاوى" (24/355).

وكل هذه المعان غير متحققة ف زيارتهن لقبره صل اله عليه وسلم.

3-أن جمهور العلماء القائلين بالمنع أو الراهة يستثنون قبر النب صل اله عليه وسلم من هذا الحم.

فإذا تبين أن الترخيص هو قول جمهور العلماء من المذاهب الفقهية المعتبرة، فلا بد من مراعاة الخلاف ف هذه المسألة؛ لأن

القادمين للزيارة من أنحاء العالم عل مذاهب فقهية مختلفة، وهم يتعبدون اله بما يفتيهم علماؤهم، فف الأمر سعة، ولا تثريب

عل من عمل بهذا القول.

واله أعلم.


